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 يعتبر عليل الحم  النووي تقنية تســـــــــــــتخدم لمعرفة العوامل الوراثية لمختلف خلايا 

ــول     والكائنات الحية ــان بهدف الحصــ ــم الإنســ يتم عليل الحم  النووي لخلايا جســ

لذلك فقد عمل المشــرع الجزائري على تنايم  و على بصــمة وراثية عدد هوية الأشــخاص

ممرب في  03-16كيفيات وشـــــروط اســـــتخدام البصـــــمة الوراثية بموجب القانون رقم   

في الإجراءات القضائية والتعرف على    يتعلق باستعمال البصمة الوراثية    19/06/2016

 الأشخاص.  

 .ضوابطا القانون الجزائريا ADNا تقنياتا عليل: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Genetic analysis is a technique for analyzing the genome of organism 

cells using different types of DNA analysis techniques. 

Genetic analyzes are carried out on any type of organism and in 

humans they are used in a medical or legal framework, such as paternity 

tests, forensic medicine, as well as in judicial and criminal 

investigations. 

To this end, the Algerian legislator has put in place the law N°: 16/03 

of 19/06/2016 on the use of the legal imprint in judicial proceedings and 

the identification of persons. 
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 : مقدمة

ه بصـــمة جينيأو  وراثية عليل الحم  النووي للحصـــول على بصـــمة  تســـتخدم تقنية

ــاعد  ــرعي والتحقيقات الجنائية لتحديد  تسـ ــائل المدنية وفي مجال الطب الشـ في حل المسـ

الأشـــخاص المشـــتبه فيهم في جرائم العنف المختلفة وهي أدق تقنية باعتبارها تقدم البنية  

ــخاص من خلال عليل  الجينية التي تدل على  عديد هوية الجاني والتفريق بين الأشــــــــــ

ــا في  ADNالحم  النووي ) ــة التي يتم العثور عليه الجريمــة   مكــان ارتكــاب ( للعين

 ومقارنتها بتلك التي تمخذ من جسد المشتبه فيه.

و في الوقت الذي لم تكن فيه لأغلب التشـــريعات المقارنة موقف واضـــح ومحدد فيما 

كان    ل تقنية البصــــــــــــــــــمة الوراثية في الإثبات الجنائي نارا لحداثتهايتعلق بأمر قبو

ــيات    اســـتخدامها ينطوي في الوقت ذاته على عدة مخاطر تتعلق بتهديد حقوق وخصـــوصـ

 الأفراد.

إلى  و نارا لأهمية ودقة هذه التقنية كأداة تســهل على القضــاء الاســتدلال والاهتداء 

لزم على التشــــريعات    الأشــــخاص ونســــبهم الفصــــل في القضــــايا المتعلقة بتحديد هوية

إعمالها وذلك تفاديا ل خطاء والعوامل  إلى  شـــــــــروطها وحدود اللجوء  تنايم العمل بها

 التي تمثر على صحة نتائج عليلها وفقدان قيمتها كدليل مادي.

مدى تنايم المشـــــــــرع : تتمحور حول هذا الموضـــــــــوع على ذلك ف ن إشـــــــــكالية بناء 

وضــــمانات اعتماد البصــــمة    العلمية لتحليل الحم  النوويو الفنيةالجزائري للتقنيات 

 الوراثية كدليل ل ثبات؟ 

 : و ل جابة على هذه الإشكالية فقد تم تقسيم الدراسة على النحو التالي

 . صصةتخ( في المختبرات المADNتقنيات عليل الحم  النووي): المحور الأول

ــتلزمت إلمام   ( أهمية بالغةADN)طرح تطبيق تقنية عليل الحم  النووي  اســــــــــــــــ

ــين بمعرفة ودراية تامة بتلك التقنيات وبتطبيقاتها في جميل المجالات لاعتبارها  المختصــــــ

 كوسيلة ل ثبات.
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ترتكز عمليات الإثبات أســــــاســــــا على تقديم أدلة مادية تمكن من الكشــــــف عن 

 أن ذلك يتطلب  إلا  وبالتالي عقيق العدالة  الحقائق وإثبات الحقوق أمام القضــــــــــــــــاء

 إجراء عاليل فنية للآثار المادية والتي تمكن من استنباط تلك الأدلة المادية. 

كشـــف إلى  و ترتبط امثار المادية بالوقائل محل المنازعة إذ يســـمح عليل عينات منها

لذلك يختص الخبراء بتحليل امثار المادية وتقديم تقارير           الغمو  المحيط بتلك الوقائل  

قد يعتمدها القضــــــــــــــــــــاء كأدلة ل ثبات كما قد   ها للمحاكم كأدلة ماديةنتائج

ــاليب علمية وخبرة فنية لاعتماده كدليل إلى  لذلك ف ن الأثر المادي يحتاج  يرفضـــها أسـ

 فني.أو  علمي

ــا لذلك فقد ــة هذا المحور التمييز بين الأثر المادي والدليل الفني ومدى  تقتضـــ دراســـ

لتحليل   الفنيةو الأســـــــــــاليب العلمية البحث في  ول أولاالدليذلك إلى  حاجة القضـــــــــــاء

 ( في الأثر البيولوجي ثانيا.ADNالحم  النووي )

 لماديالاثر البيولوجي والدليل ا: أولا

ــس    ــول على أســـــ إن تطبيق المنهج العلمي في التحقيقات الجنائية يمكننا من الحصـــــ

ولا يتأتى    كم الصحيح علمية ثابتة تشكل أدلة فنية وقرائن تساعد القاضي على الح    

ــدره  ذلك إلا بعد إجراء جملة من الاجراءات والفحوص ل ثر المادي البيولوجي الذي مصـ

 وأساس الأدلة المادية والفنية.   جسم الانسان

 : الأثر البيولوجي)الأثر المادي(-1

ــدر العينات البيولوجية ــب الأثر البيولوجي أهمية بالغة كونه مصـــ التي تعد و يكتســـ

ــدر بدورها ــيء وجمل   (ADNحم  النووي )لل امصــــ ويطلق على "الأثر" لغة بقية الشــــ

 أما اصطلاحا فيعني كل علامة يمكن ل نسان أن يلاحاها بالعين المجردة.  )1(آثاره 

  أو و يطلق لفظ "الأثر المادي" على ما يتم العثور عليه في مكان ارتكاب الجريمة         

ــخاص أطراف الجريمة بحيث يفيد في ــف  على الأشـــــ ــخص الجاني وكشـــــ  عديد شـــــ

وعليه ف ن "الأثر المادي" هو مصـــدر العينات البيولوجية والتي تشـــكل بدورها   الحقيقة

 الفني.أو  مصدرا "للدليل المادي" بعد الفحص العلمي
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"كل شــــــــــــــــيء يمكن العثور عليه وإدراكه : و قد تم تعريف "الأثر المادي" على أنه

ــطة الأجهزةأو  بالحواس ــرح الجريمة  اليل الكيميائيةالمحأو  بواســـ على  أو  إما في مســـ

 .  )2(بحوزتهما"أو  على المجني عليهأو  الجاني

و بفحص هذا الأثر علميا وفنيا يتم الحصـــــول على النتيجة المتمثلة في "الدليل المادي"  

 الذي يقدم للقاضي ليكون عنصرا من العناصر التي تساهم في اقتناعه.

 ادي: الدليل الم -2

  أو )3("ما يلزم من العلم به علم شــــــــــيء آخر": تعريف "الدليل المادي" على أنه لقد تم

معرفة  إلى  أي ما يمكن بواســـــطته التوصـــــل  بمعنى ما يلزم معرفته لمعرفة شـــــيء آخر

"البينة" والتي تعني الحجة كمصــطلح  : ويواف الدليل في الاصــطلاح والشــرع  الحقيقة

 قانوني.

 نفي مسألة معينة.  أو  كل ما يفيد في إثبات و بذلك ف ن الدليل يتمثل في

"حالة قانونية تنشــأ من اســتنباط   : و من الناحية العلمية يعرف "الدليل المادي" على أنه

ــة فحص علمي ــةأو  أمر مجهول من نتيجـ ــادي تخلف عن جريمـ ــه من    فني لأثر مـ ولـ

 .(4)ذاتيته"أو  الخواص ما يسمح بتحقيق هويته

  ليها بعد فحص وعليل الأثر المادي عليلا فنيا وعلمياأي أنه النتيجة المتحصـــــــــل ع

 حتى قرينة إلا بعد الفحص.أو  وبالتالي فلا يمكن أن يطلق لفظ "دليل مادي"

خبرة في مجال أو  درايةأو  هو الدليل الذي يصــــدر عن خبير نتاج علم: الدليل الفني-3

 إلا بالخبرة.معين يعتمدها القاضي للفصل في وقائل لا يمكنه الفصل فيها 

و يعتبر عمل الخبير من عناصــــر الإثبات عن طريق إبداء رأيه في المســــائل الفنية التي   

الأدلة الفنية كقرائن مادية  إلى  إذ عتاج المحكمة  يصعب على المحكمة الفصل فيها  

 . )5(تنفيهاأو  ملموسة لتعزيز وتأكيد الأدلة القولية

هدف تأكيد حق متنازع فيه عن طريق يقتضــــــي كل دليل فني وجود ناام ل ثبات ب

ــريعة هو إقامة    الدليل الذي أباحه الناام والقانونأو  إقامة الحجة والإثبات في الشــــــــــــ

 . )6(طرق القضاء  أو الحجج  أو هذه الأدلة تعرف باسم البينات  الدليل على صحة أمر
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ــلمين  ــتفادة من العلوم افتح لذلك فقد أقر علماء المســــــــ لحديثة  باب الاجتهاد للاســــــــ

النفي في أو  وتتضــح أهمية الدليل الفني كقرينة تفيد في الإثبات   )7(والتقنيات المتطورة

ــم إلى  الفقه الإســــــــــلامي بحيث تعتمد الكثير من الأحكام على القرائن التي تنقســــــــ

 .)8(قرائن قاطعة وقرائن غير قاطعة: قسمين

مارة ال           بأنهـا الإ قد عرف جمهور الفقهـاء القرينـة القـاطعـة  حد اليقين    و  ما    بالغـة  أ

ــر دلالتها على مجرد الاحتمال ــح الاعتماد    القرينة غير القاطعة فتقتصـــــ بحيث لا يصـــــ

ــب الحجة في ترتيب           عليها لوحدها بل يتعين اجتماعها مل قرائن أخرى لتكتســـــــــــــــــــــــ

 .)9(الحكم

 ( ADN) تكوين الحم  النووي: ثانيا

ثر البيولوجي ( للفحص من عينات الأADNيمكن اســـــــــــــتخلاص الحم  النووي )

لذلك كان من اللازم الحرص على جمل الأثر       المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة      

ــليمة  نب إتلافه ذلك لأن عينات امثار البيولوجية    البيولوجي وحفاه بطريقة ســـــــــــــــ

 الرطوبة...  معرضة للتغيير عند تعرضها لعدة عوامل كالحرارة

ر البيولوجي لعدم فقدان جزيكات يتعين الالتزام بمراعاة شــــــــــــــــــروط جمل الأث كما

الحم  النووي التي قد عتوي عليها عينات الأثر البيولوجي وتتعلق تلك الشـــــــــــــــــروط 

 مكان الوقائل.إلى  بسرعة الانتقال

المتعلق باســــتعمال البصــــمة الوراثية في الاجراءات   03-16القانون رقم إلى  و بالرجوع

   عديد قواعد البصــمة الوراثيةإلى  الذي يهدف )10(القضــائية والتعرف على الأشــخاص

  " العينات البيولوجية" بكونها أنسجة  علمية من بينها تعريف قام المشرع ب عطاء تعاريف 

 .  )11(سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على البصمة الوراثيةأو 

ســـوائل بيولوجية يتم اســـتخلاصـــها  أو  أي أن العينات البيولوجية قد تتمثل في أنســـجة

وفيما يتعلق بهذه النقطة        لبيولوجية المتواجدة في مكان ارتكاب الجريمة       من الاثار ا 

ــة ــرع الجزائري قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامســــــ على أنه من  )12(ف ن المشــــــ

الممكن أخذ العينات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة بحيث تشـــكل مصـــدرا    

 يسمح باستخلاص جزيكات الحم  النووي.
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قيقة ف نه لا يمكن أخذ العينات البيولوجية مباشـــــــــــــــرة بل تمخذ من الاثر و في الح

هذا الأثر الذي يتعين أخذه وحفاه         البيولوجي المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة      

بطرق ســليمة تضــمن الحصــول على عينات ســليمة تكون مصــدرا لاســتخلاص الحم    

 (.  ADNالنووي )

ــليمة من الم  ــول على عينات ســ ــد اســــتخلاص   ولضــــمان الحصــ ــدر البيولوجي قصــ صــ

ــات الحم  النووي كــان من اللازم مراعــاة مجموعــة من الاجراءات في مختلف     جزيك

مراحل جمل امثار البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة وحفاها بشـــــــــــــكل ملائم 

 تضمن عدم إتلاف عيناتها.

ــة  أخــذ امثــار البيولوجيــة وفقــا للمقــاييس الع   03-16و قــد أوجــب القــانون رقم   لمي

 : كما حددت الأشخاص المكلفون بأخذها والمتمثلون في  المتعارف عليها

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية.-

    عت إشراف ضباط الشرطة القضائية  اص الممهلين لهذا الغر خالأش-

 .)13(الأشخاص المسخرون من طرف السلطة القضائية-

ــرع الجزائري و قد اعتبر و دقيقا فا علميا( تعريADN) الحم  النووي عرف المشـــــــــ

يتمثل في تســــلســــل مجموعة من النيوكليوتيدات بحيث تتكون كل نيوكليوتيدة   بأنه

ــيتوزين )  (Gالقوانين)  (Aمن قاعدة آزوتية الأدنين) من و   )T))14( والتيامين)Cالســــــــ

 .)15(سكر)ريبوز منقوص الأكسجين( ومجموعة فوسفات

ــفرة ــفرة )16(كما أعطى تعريفا لكل من المناطق المشـــــــ هذه  )17(والمناطق غير المشـــــــ

على مسافات   )18(الأخيرة تتمثل في أجزاء متعددة الأشكال متكررة عمل بينها جينات 

ــريط ) ــفرةو (ADNمختلفة من شـــ ــفر أي بروتين  هي لا عتوي على شـــ  أي أنها لا تشـــ

( بحيث يختلف عدد تكرارها من شــــــخص مخر ADNتكون موزعة على شــــــريط )و

  هي جد متنوعة  و)19(بعدد معين لتكرار تلك الأجزاءذلك لانفراد كل شـــــــــــــــــــــخص 

بين الأشــــخاص الأمر الذي يجعلها تســــمح ب نشــــاء بصــــمة      درجات كبيرةإلى  تختلفو

 وراثية.
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ــابقة يتبين أن المشـــــرع قد فرق في تعريفاته بين الحم    و من اســـــتقراء الفقرات الســـ

اء التحليل الوراثي فقط  التي اشــترط لمعرفتها ضــرورة إجرو النووي وبين البصــمة الوراثية

ــفير على ما أطلق عليه لفظ " مناطق" أي على الأجزاء حيث  التي لا عتوي على تشــــــــــــــ

ــافــات مختلفــة من     الحم   يختلف فيهــا تكرار لمتواليــات البروتين على مســـــــــــــــــــــــــ

عديد هوية   تمكن من من خلالها إيجاد بصـــــــمة وراثيةيمكن  التي  و(ADNالنووي)

 كل شخص. 

ن المشـرع الجزائري قد قام بتعريف الحم  النووي تعريفا علميا  بأ ا سـبق نسـتنتج   

ــفرة    ــتراطه إجراء التحليل الوراثي على المنطقة غير المشــ ــيما اشــ ــريط  مندقيقا لا ســ شــ

(ADN ) المسمولة عن عديد هوية الأشخاصكونها. 

   عن عديد هوية الأشـــــــــــخاص ( هو المســـــــــــمولADNالحم  النووي ) إن جزيء

بحيث تتواضــــــــــــــل    الحيوانيةو داخل نواة كل الخلايا النباتية ويتمركز هذا الحم 

ــريطي الكروموزومات التي تلتف حول   ــفات الوراثية على شـ ــمولة عن الصـ الجينات المسـ

 بعضها بشكل لولبي.

ــان على عدد ثابت من الكروموزومات في شـــــكل أزواج  ــم الانســـ   عتوي نواة جســـ

كروموزوم   44زوج أي  22: زوج منها 23كروموزوم مقســمة على شــكل  46وعددها 

ــان في كل من الذكر والأنثى ــم الإنســـ  23أما الزوج رقم   وهي متماثلة في خلايا جســـ

   فهو يختلف في الذكر عن الأنثى كونه يحتوي على المعلومات التي عدد نوع الجنس     

 بالنسبة للرجل. (X.Yو)  بالنسبة للمرأة (X.Xوتسمى الكروموزومات الجنسية )

بصــــفة متكاملة نصــــف الصــــفات الوراثية من الأب والثاني من يحمل كل شــــخص 

 22) أو  (X كروموزوم + 22كروموزوم من الأب )  23أي أن الجنين يحمــل   الأم

وعليــه   (Xكروموزوم + 22كروموزوم أي ) 23ويحمــل من الأم   (Yكروموزوم + 

ــي إلى  ( بالنارADNف نه يتم عديد الجنس بتحليل )  Xأو X Xالكروموزوم الجنســـ

Y. 
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 خصصة.ت( في المختبرات المADNتقنيات فحص جزيء الحم  النووي ): ثالثا

-16لقد نص المشـــرع الجزائري في الفقرة الخامســـة من المادة الثانية من القانون رقم 

باتباع مجموعة من الخطوات التي  رى على العينات           03 يل الوراثي يتم  على أن التحل

وقد اشترط إجراء تلك التحاليل من قبل    صمة وراثية البيولوجية بهدف الحصول على ب 

 .  )20(المخابر والخبراء المعتمدين

المعامل الجنائية بواســـــــــطة تقنيتي  أو  ( في المخابرADNيتم فحص الحم  النووي )

(PCR(و )RFLP  ــتعمل في عليل جزيء ــة منها ما يسـ ــتخدام أنزيمات خاصـ ( وذلك باسـ

(ADN)  ومنها ما يحفز  قطل صغيرةإلى (على مضاعفة عناصرADN.) 

ــم لذلك   ــها مل الأنزيمات الحيوية في خلايا الجســ ــابه هذه الأنزيمات في خواصــ وتتشــ

يتعين عند اســــتخدامها في المخابر توفير وســــط ملائم حتى لا تتوقف عن النشــــاط لأنها 

 تعمل في الأصل في وسط جد خاص داخل الجسم.

إجراء اختبارات أولية على عينة       يتعين قبل البدء في عليل وفحص الحم  النووي    -

   باختبارات المحاليل الملونةأو  الأثر البيولوجي والتي يمكن فحصــــها إما بالعين المجردة

غير أو  حتى في مكان تواجد الأثر للتأكد من أن الأثر بيولوجي    أو  ويتم ذلك في المختبر 

 بيولوجي.

ختبــارات عــديــد حــالــة   رى ا  بعــد التحقق من أن طبيعــة العينــة مــادة بيولوجيــة -

 (.ADN( المتواجد داخل العينة بهدف عديد كمية ونوعية )ADNالحم  النووي )

إن عديد كمية ونوعية الحم  النووي في العينة له أهمية في عديد التقنية التي               -

حيـــث تطبق في معام مختبرات العـــالم إمـــا تقنيـــة   (ADNتتخـــذ لتحليـــل وفحص )

(RFLP) أو  ( تقنيةPCR.) 

 :  )21((RFLPتقنية تقطيل )حصر( الأجزاء متعددة الأشكال )-1

   )22(تعتبر من أول التقنيات التي اســتعملت لمعرفة البصــمة الوراثية في اختبارات الأبوة

ــرعي والتحقيقات الجنائية ــعبة وبطيكة تتم في   وفي مجال الطب الشــــــ وهي طريقة صــــــ

ــبوع تقريبا وتتطلب كمية كبيرة من الحم  النو وتعتمد فكرتها   )23(ويحدود أســـــــ

إلى  على عــديــد الاختلاف في أطوال أجزاء معينــة من الحم  النووي بعــد تفكيكــه



 د/ بن نصيب عبد الرحمن - د/ جليلة مصعور  تقنيات وضوابط استخدام البصمة الوراثية

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

210 

أجزاء مختلفة الأحجام بواســـــــــــــــــطة أنزيم خاص حيث يتم عديد كل جزء من أجزاء 

(ADNومقارنته بالأجزاء الأخرى ))24(. 

 : )25((PCRتقنية نسم الجينات )-2

مقطل خاص )جين معين( من أو  مح بمضاعفة جزء وهي التقنية الأكثر استعمالا تس   

ــريعة تتم في يوم واحد ويطلق   الحم  النووي تعمل عت تأثير الحرارة وهي تقنية ســــــــ

ــاعفة الحم  النووي ــم الجيناتأو  عليها تقنية مضــــــ وهي تقنية حديثة في   تقنية نســــــ

تبرز أهمية هذه و  الهندسة الوراثية تطور بواسطتها العمل في مختلف المختبرات الجنائية   

التقنية من خلال إمكانيتها على قدرة التفاعل لمضاعفة جزء محدود وضكيل الحجم من    

(ADN  ونســم نفس الجينات بصــورة طبق الأصــل والحصــول على نتائج ومعلومات بعد )

 (".ADNتصنيل )بعملية  لذلك يطلق على هذه العملية "  مضاعفتها

نات لدراســتها وكشــف أ اطها الجينية   وقد سمحت هذه التقنية بنســم مختلف الجي

 قصد زيادة القدرة على التمييز بين الأشخاص والتي تتضح أكثر بزيادة عدد الجينات.  

اســـــــــــتخدمت في بداية   )AFLP « )26 «أخرى  تقنية  جانب هذه التقنيةإلى  و توجد

ــابقة  ــعة مقارنتا بالتقنية الســ ــعينات وهي متواضــ  إلا  قتها تقريبايبنفس طرتعمل و التســ

من المقاطل متعددة الأشـــكال بواســـطة أنزيم  ســـلســـلة طويلة تعتمد على اســـتخدام أنها

(polyméraseلتكرار مقاطل الحم  النووي ونســــخها )  ( عكس تقنيةPCR التي )

ــاعفة أجزاء محدودة من الحم  النووي ــتخدم تقنية   تعمل على مضـــ   « AFLP»وتســـ

ــابقة كونها  ــل ثمنها مقارنة بالتقنية الســـــ ــائل    لتواضـــــ ــعة الوســـــ تتم في مخابر متواضـــــ

 والامكانيات ولا تستجيب لشروط التحاليل الوراثية الحديثة.  

ــاليب عليل الحم  النووي ــاليب الحديثة  )27(*تطورت أســـــــ إلى   بل وتعدت الأســـــــ

 و هو أسلوب )TOF-MALDI « )28 «تقنية باستخدام وسائل عليل الأحما  النووية    

ــها النووي تقريبا خيالي من حيث طبيعةو فريد  الخلية )الذرة( المراد إجراء عليل حمضـــ

ــلوب اقتران )و من حيث طرقأو  بواســــــــــطة    clivage)ADN/ARNتقنياتها كأســــــــ

  .)29(( وفي وقت خياليspectromètreمطياف )
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 اثية.مشروعية وضوابط اختبار البصمة الور: المحور الثاني

البصــمة الوراثية في  وضــل علماء الشــريعة في العصــر الحديث عدة شــروط لاســتخدام

حفااا على  و خصــوصــيته من جهة و عديد الهوية بما يحفظ كرامة الشــخصو الإثبات

ــتخدامها     أمن المجتمل من جهة أخرى ــريعات على تنايم اســـ كما عملت مختلف التشـــ

 أهمية استخدامها كدليل ل ثبات. إلى  بالنار

 ثية: مشروعية اختبار البصمة الورا: أولا

"البصـــمة   : أن الذي اعتبر )30(قرار المجمل الاســـلامي  فيمة الوراثية ورد تعريف البصـ ــ

أي المورثات( التي تدل على هوية كل  : الجيناتإلى  الوراثية هي البنية الجينية) نســــــــــبة

وأفادت البحوث والدراســـات العلمية أنها من الناحية العلمية وســـيلة تمتاز    إنســـان بعينه

أو  من الدم  كن أخذها من كل خلية بشــريةبالدقة لتســهيل مهمة الطب الشــرعي ويم 

غيره وبعد الاطلاع على ما اشــــــــتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمل في أو  اللعاب

ــمة       ــة للبصـ ــتفيضـ ــة ميدانية مسـ ــرة ب عداده من خلال إجراء دراسـ ــة عشـ الدورة الخامسـ

ــوع من الفقهاء والأط باء والخبراء  الوراثية والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضـــــــــ

أن نتائج البصــمة الوراثية  : المناقشــات التي دارت حوله تبين من ذلك كلهإلى  والاســتماع

ــب الأولاد نفيهم عنهما ... وأن الخطأ  أو  الوالدينإلى  تكاد تكون قطعية في إثبات نســــ

ــري  ــمة الوراثية ليس واردا من حيث هي وإ ا الخطأ في الجهد البشــ عوامل  أو  في البصــ

  .)31("غير ذلكأو  التلوث

كما اعتبرت البصـــــــــــمة الوراثية وســـــــــــيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية    

ــية  ــيما في مجال الطب الشــــرعي وهي ترقىلاالبيولوجية والتحقق من الشــــخصــ إلى   ســ

 .)32(مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية

 ات الوراثية.حماية المعلوم: ثانيا

ــروعية اختبار الحم  النووي طرحت العديد من الإ ــكاليات حول مدى مشـ ذلك   شـ

   لما قد يوفره هذا الاســتخدام من معلومات قد تشــكل انتهاكا لخصــوصــيات الأفراد    

ــول على الحم     مةســـلاالواعتداء على  ــتعمل للحصـ ــلوب المسـ ــدية من خلال الأسـ الجسـ

المبادئ العامة في الإجراءات الجزائية والحقوق        ومدى تعار  هذا الإجراء مل       النووي
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ــياته وعدم إجباره على      ــوصـ ــده وخصـ ــلامة جسـ ــاس بسـ المقررة للمتهم كعدم جواز المسـ

بينما يرجح الرأي أن الجرم الذي يرتكبه يستدعي عقيق أمن     تقديم دليل ضد نفسه  

ضــــد نفســــه  كما أن قاعدة عدم إجبار المتهم على تقديم دليل  )33(المجتمل واســــتقراره

لأن حقوق الفرد ليســت مطلقة بل مقيدة    إذ أن لهذه القاعدة اســتثناءات  ليســت مطلقة

  إذ لا ينبغي أن يصــل حق المتهم في الدفاع عن نفســه   قوق امخرين ومصــلحة المجتملبح

كما أن الجانب الفني في   حقيقة الجريمةإلى  الحد الذي يمنل العدالة من الوصول إلى 

وإن كان هناك ألم  )34(البصــمة الوراثية لا يطرح أي خرق لحقوق المتهماســتخدام تقنية 

ورغم ذلك فيتعين أن   مستوى الجرم الذي مس بالضحية وأمن المجتمل  إلى  ف نه لا يرقى

 .  )35(يحاط هذا الإجراء بضمانات خاصة تضمن حق الفرد في الخصوصية

 بات: الا اه نحو استخدام البصمة الوراثية في الاث-1

ــل   لق ــمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي موضـــ ــألة اســـــتخدام البصـــ د طرحت مســـ

إذ أجازت المادة       اهتمام الجهات الدولية والإقليمية والدينية في ممتمراتها وإعلاناتها                

ــادر عن منامة     14 ــان الصــ ــاني وحقوق الانســ من الإعلان العالمي للطاقم الوراثي الانســ

لاســــتفادة من تطبيقات الهندســــة الوراثية وفقا للدول ا 11/1997 /11اليونســــكو في 

ماعية             ية والاجت قانون ية وال ها الأخلاق قافت ن     )36(لث على اء  كما نام المجلس الأوروبي ب

عليل الحم  النووي وإجراءاته حتى لا إلى  اقتراح الدول الأعضـــــــــاء شـــــــــروط اللجوء

 .)37(تتعار  والتشريعات الأوروبية خصوصا في مجال الإثبات الجنائي

و على المستوى التشريعي فقد أقر المشرع الفرنسي الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية        

البيو أخلاقية أو  في إطار قوانين الأخلاق الحيوية )38(1994في قانون العقوبات لســــــــــنة 

وأفرد لها بابا كاملا أطلق عليه "الاعتداءات على الأشــــــخاص النا ة عن الدراســــــات   

  226/28بحيث نصــت المادة    226/30إلى  226/25ن ضــمن النصــوص م    الجينية"

على أن كشــف شــخصــية الانســان عن طريق بصــمته الوراثية يجب ألا تتم إلا في ثلاث     

وفي نطاق    لأهداف البحث العلمي  حالات تتعلق بالكشـــــــــف لأغرا  طبية وعلاجية

ــحيحة ــمته     إجراءات جزائية صـــ ــخص عن طريق بصـــ وأن البحث في التعرف على الشـــ

ــنة وبغرامة قدرها مائة  الور ــجن لمدة ســــ اثية في غير الحالات المحددة يعر  لعقوبة الســــ
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إلى  بذلك يكون المشــــــرع الفرنســــــي قد حصــــــر حالات اللجوء  وألف فرنك فرنســــــي

 .الكشف عن هوية الشخص عن طريق بصمته الوراثية

 بالنسبة ل شخاص الذين يفشون    هاعلى العقوبات نفس  ذلك فقد تم النصإلى  إضافة 

معلومات متعلقة بالتعرف على شخص بموجب بصمته الوراثية وعلى الشروع في ذلك من      

من قانون الصــــــــحة    145/16دون حصــــــــوله على الاعتماد الذي تضــــــــمنه نص المادة  

 .)39(العامة

وبذلك يكون المشــــــرع الفرنســــــي قد أقر باســــــتخدام البصــــــمة الوراثية في المجال     

 مراحل الدعاوى القضائية. كما أجاز العمل بها في مختلف  الجنائي

 : التنايم القانوني الجزائري لاستخدام البصمة الوراثية-2

ــائية   ــمة الوراثية في الإجراءات القضــــ ــتعمال البصــــ ــرع الجزائري باســــ  لقد أقر المشــــ

ــخاص المفقودينو حيث تم عديد   )40(مجهولي الهويةأو  إجراءات التعرف على الأشـــــــــــ

الذي  03-16ثية في الفصل الثاني من القانون  شروط وكيفيات استعمال البصمة الورا     

ألزم باحترام كرامة الأشــخاص وحرمة حياتهم الخاصــة وحماية معطياتهم الشــخصــية     

 بهدف عليل الحم  النووي.  )41(وذلك في مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية

د فق  و في إطار مراعاة كرامة الأشخاص وخصوصياتهم في اختبار البصمة الوراثية    

ستعمال العينات البيولوجية    شرع الجزائري ا صل عليها    أو  منل الم صمات الوراثية المتح الب

 .  )42(03-16لغير الأغرا  المنصوص علها في أحكام القانون

حدد المشرع الأشخاص     فقد   جانب عديد مجالات استخدام البصمة الوراثية   إلى  و

والمتمثلون أســــــاســــــا   الوراثية الذين يجوز أخذ عينات منهم لإجراء اختبارات البصــــــمة

 :  )43(في

   امداب العامةأو  جنح ضــد أمن الدولةأو  الأشــخاص المشــتبه في ارتكابهم جنايات-

 جنحة رأت الجهة القضائية المختصة ذلك...أو  أي جنايةأو  جرائم الفسادأو 

 ضحايا الجرائم.-

 الأشخاص المتواجدون بمكان الجريمة.-
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نهائيا بعقوبة ســـــالبة للحرية...و يتم أخذ العينات منهم  المحبوســـــون المحكوم عليهم-

 ب ذن من النيابة العامة...

 الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هوياتهم...-

رخصــة من القاضــي المختص في  أو  و قد اشــترط ضــرورة الحصــول على أمر قضــائي  

ما اشـــــترط حضـــــور أحد ك  في الحالات الأخرىأو  حالات أخذ العينات من المتطوعين

 ثل النيابة الخاصــــــــــة في حالات أخذ العينات من    أو  ثلهم الشــــــــــرعيأو  الوالدين

 الأطفال. 

و بخصـــــوص الجهات المخول لها ســـــلطة الأمر بأخذ العينات فقد حددها المشـــــرع في 

كما يجوز ذلك لضــباط    مككل من وكلاء الجمهورية وقضــاة التحقيق وقضــاة الح

 .  )44(بعد حصولهم على إذن مسبق من السلطة القضائية المختصةالشرطة القضائية 

 : ثيةضوابط اختبار البصمة الورا: ثالثا

تنتج عن اختبار البصمة الوراثية معلومات تتعلق بخصوصيات الأفراد وقد تنحرف في     

ــفه  ــتخدامها عن الغر  المعين الذي تم الفحص لأجل كشـ الأمر الذي ألزم إحاطة   اسـ

   وابط فنية وإجرائية لإمكانية اســـتخدامها في الإثبات وعديد الهويةهذا الإجراء بضـــ

 ولضمان التوفيق بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمل.  

قاضـــــــي الحكم في مســـــــائل الاثبات عن طريق فحص  لللا يمكن  و على ذلك ف نه

بعد اطلاعه على تقارير خبرة معدة من قبل أشـــــــــــخاص ذوو كفاءة  إلا الحم  النووي 

ــاليب العلمية والفنية     وفنيةمهنية  ــية تعتمد على تطبيق الأســــــــ ــصــــــــ ومهارات تخصــــــــ

 .)45(المناسبة

 اها: الإجراءات القانونية لاختبارات البصمة الوراثية وحف-1

ــين  أن تمخذ و يتعين أن تتبل المقاييس العلمية لأخذ العينات البيولوجية من قبل المختصـ

 المشار إليه. 03-16قانون الذين تم عديدهم في نص المادة السادسة من ال

ــتخدام اختبارات   ــرع الجزائري إجراءات اســـ الحم   من جهة أخرى فقد أحاط المشـــ

وذلك من خلال نصــه   بتنايم محكم حفااا وحماية لخصــوصــيات الأشــخاص النووي 

لمصــــلحة المركزية للبصــــمة الوراثية التي تكلف بتشــــكيل وإدارة وحفظ اعلى إنشــــاء 
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ــمات  ــلحة المركزية   القاعدة الوطنية للبصــ ــراف قا  مكلف بالمصــ الوراثية وعت إشــ

ــج من نفس القانون الفكات التي يتم 10كما حددت المادة   )46( لدى تلك  يلهمتســـــــــــــــــ

 العامة المختصة.بسعي من النيابة ذلك و القاعدة

أهم الإجراءات التي نص عليها المشـــــــرع لحفظ البصـــــــمات الوراثية وحماية  تتمثل و 

 : في علقة بالأشخاصلخصوصية المعطيات المت

   10إنشاء بطاقة خاصة بكل فكة من الفكات التي تضمنتها نص المادة -

التأشـــير على المعطيات الوراثية قبل تســـجيلها من قبل القاضـــي المكلف بالمصـــلحة    -

 المركزية للبصمات الوراثية.

 الإشراف على إجراء عمليات المقاربة.-

بهوية  ةند تســجيلها بالبيانات الخاصــة المتعلقكما يتعين أن ترفق المعطيات الوراثية ع

وكذا رقم القضـــــــــية وملف    الأشـــــــــخاص وتاريم ومكان وطبيعة الجريمة المرتكبة 

ــروط   إعلام كذلك يتعين  والإجراءات ــخص تمخذ منه العينة البيولوجية بالشــــ كل شــــ

 . )47(المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية لدى القاعدة وبمدة حفاها وبحقه في طلب إلغاءها

الوراثية   اتالمدد القانونية لحفظ البصم  15و 14حددت المادتين  ذلك فقدإلى  إضافة 

 وبشروط إتلاف العينات البيولوجية.    لدى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية

 ثية: الحماية الجزائية للبصمة الورا-2

تعمال  المتعلق باســـــ 03-16من القانون رقم  18-17-16لقد تضـــــمنت كل من المواد 

 :  البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية ومعرفة هوية الأشخاص العقوبات المقررة

ل شخاص الذين يرفضون الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على  -

 دج.  100.000إلى  30.000سنتين وبغرامة من إلى  بصماتهم الوراثية بالحبس من سنة

ــنة- ــنواتإلى  عقوبة الحبس من ســ دج  300.000إلى 100.000بغرامة من و ثلاث ســ

لكل شــخص يســتعمل العينات البيولوجية والبصــمات الوراثية لغير الأغرا  المحدد في  

 نفس القانون.
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  300.000إلى 60.000ثلاث ســنوات وبغرامة من إلى  عقوبة الحبس من ســتة أشــهر-

ــجلة لدى  ــي بالمعطيات الوراثية المســ ــخص يفشــ ــمالوطنية للبالقاعدة  دج لكل شــ   اتصــ

 الوراثية.

 ة: ــتماـخ

عدد هوية الأشــخاص  بصــمة وراثيةالحم  النووي للحصــول على تعتبر تقنية عليل 

لإثبات   عن عديد الأشخاصفيها أهم وسائل الإثبات في القضايا التي يعجز القضاء  من

   فقودينهوية المعديد   وفي قضــايا البنوة وإثبات النســبخصــوصــا  براءتهمأو  إدانتهم

   هوية مرتكبي الجرائم التي تهدد أمن المجتملعن كشـــــف ال ســـــيما تلك المتعلقة بلاو

البصمة الوراثية كدليل ل ثبات يسهر على إجراءه   تقنية لذلك اعتمد المشرع الجزائري  

ــاليب العلمية  ــين ووفقا للمقاييس والأســـــ    اختبارات الحم  النووي في خبراء ومختصـــــ

نوني محكم يكفل ضـــمان كرامة وخصـــوصـــية الأشـــخاص      كما أحاطها بتنايم قا

 الذين تمخذ منهم العينات البيولوجية وحفااا على المعطيات المتعلقة ببصماتهم الوراثية.

 :  على ذلك ف نه يتعيناء  بن

ــة في مجال  - ــايرة تطور العلوم المختصــ ــائل والتقنيات الحديثة ومســ اعتماد كل الوســ

ــول ــمان الحصـــــ وبالتالي اعتبارها عاملا   على نتائج دقيقة عليل الحم  النووي لضـــــ

ــحتها     ــك حول صــ ــي على اعتمادها بما لا يدعو للشــ ــاهم في اقناع القاضــ ــيا يســ ــاســ أســ

 واعتبارها كدليل قوي ل ثبات. 

ــتعمال تقنيات عليل الحم  النووي ل غرا  البحثية- ــماح باســـــــ العلاجية و الســـــــ

مراقبة استخدامها   و ذلك بتقنينهاو استخدامها في مجال الإجراءات القضائية  إلى  إضافة 

 القانونية.و بما لا يتعار  مل الأحكام الشرعيةو دون المساس بحرية وحرمة الأشخاص

ــت 03-16تفعيل قواعد القانون رقم - ــمة الوراثية في الإجراءات   خدامالمتعلق باسـ البصـ

في  ارنةالمق تشــريعاتللمســايرة  عيينه العمل على  والقضــائية ومعرفة هوية الأشــخاص 

 هذا المجال.
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 : شـوامــاله

ابراهيم صـــادق الجندي  حســـين حســـن الحصـــيني  تطبيقات تقنية البصـــمة الوراثية في التحقيق      -(1)

 .8م  ص:  2002  1ط والطب الشرعي  أكاديمية نايف للعلوم الأمنية  الريا  

 .10ابراهيم صادق الجندي  حسين حسن الحصيني  المرجل السابق  ص:  -(2)

 .189  ص: 1996  1طتوايف العلوم الجنائية لخدمة العدالة  الكويت   بدر خالد الخليفة  -(3)

 .11  ص: ل السابقابراهيم صادق الجندي  حسين حسن الحصيني  المرج -(4)

عباس فاضــل ســعيد  محمد عباس حمودي  اســتخدام البصــمة الوراثية في الإثبات الجنائي  مجلة   -(5)

 .286(  ص: 308-281ص: ) 2009  41  العدد: 11الرافدين للحقوق  المجلد: 

 .297لمرجل السابق  ص: اعباس فاضل سعيد  محمد عباس حمودي   -(6)

فماد عبد المنعم أحمد  البصــــمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشــــريعة والقانون  د.د.ن  -(7)

  -قديم والمعاصــــر أسماء مندوه عبد العزيز أبو خزيمة  وســــائل إثبات النســــب بين ال  -22  ص: 2002

 .313  ص: 2010  1ط دار الفكر الجامعي  الاسكندرية  مصر -دراسة فقهية مقارنة

سالة لنيل درجة             -(8) سب  ر سب ونفي الن شروعيتها في إثبات الن صمة الوراثية ومدى م صبل فماد  الب بو

-2011ســنطينة  ق -الماجيســتير في القانون الجنائي  كلية الحقوق والعلوم الســياســية  جامعة منتوري 

 .156  ص: 2012

 .17ابراهيم صادق الجندي  حسين حسن الحصيني  المرجل السابق  ص:  -(9)

يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات    2016جوان سنة   19  ممرب في 03-16قانون رقم  -(10)

 القضائية والتعرف على الأشخاص.

 السابق. 03-16لقانون رقم الفقرة السادسة من المادة الثانية من ا -(11)

 المشار إليه. 03-16الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم  -(12)

سة من القانون رقم     -(13) ساد ضائية       03-16المادة ال صمة الوراثية في الاجراءات الق المتعلق باستعمال الب

 والتعرف على الأشخاص.

 . Aمل  T  وتتقابل القاعدة Cمل القاعدة  Gة ( القاعدADNبشكل تتقابل فيه على شريط ) -(14)

 السابق. 03-16من القانون رقم  2المادة الثانية  الفقرة  -(15)

 من نفس القانون.  3المادة الثانية  الفقرة  -(16)

 من نفس القانون. 4المادة الثانية  الفقرة  -(17)
)18(-Les gènes permettes la fabrication des protéines, mais il existe sur l’ADN des 

portions qui ne code aucune protéine. Ce sont certaines d’entre elles, appelées les 

microsatellites ou STR et minisatellites VNTR qui sont très variable selon les 
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individus et permettent donc d’établir les empreintes génétiques…sont des séquences 

de nucléotides composées de répétition de séquences plus petites 
https: //fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quen%C3%A7age_de_l'ADN  
)19(-Ces régions de l’ADN sont très polymorphes: en effet, le nombre de répétitions 

est variable pour chaque individu. Parce que les gens n’ont pas le même nombre de 

répétitions. 
 .03-16الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم -(20)

)21(-Le polymérase de longueur des fragments de restriction  
)22(-Comment-adn-facilite-enquête-policière-.e.monsits.com/page/4- les techniques-

d-analyse-de-l-adn-html.  
)23(-Même site.  

 100  ص: 2009عبد الباسط الجمل  قواعد البيانات الوراثية  دار العلم للجميل  القاهرة   -(24)
)25(-L’extraction de l’ADN de l’échantillon des cellules  
)26(-Même site.  
)27(-Développement d’analyse de l’ADN par clivage d’une chimère ARN/ADN et par 

spectrométrie de masse MALDI-TOF, Florence Mauger, génétique université Pierre 

et Marie Curie-Paris VI, 2012, http//tel.archives.ouvertes.fr.  
)28(-Time of flight mass spectrometry  
)29(-MALDI-TOF: est un spectromètre de masse couplant une source d’ionisation laser 

assisté par une matrice et un analyseur à temps de vol.  
ــلاميأسماء مندوه عبد العزي -(30) ــة ع  ز أبو خزيمة  قرار المجمل الفقهي الاســ ــادســ ــرة في دورته الســ شــ

 .313  المرجل السابق  ص: 10/01/2002إلى  5المنعقدة بمكة المكرمة من 

 .313  المرجل السابق  ص: أبو خزيمة أسماء مندوه عبد العزيز -(31)

www.Islamonlin.net 
توصــــيات الحلقة النقاشــــية لندوة "مدى حجية البصــــمة الوراثية لإثبات البنوة المنعقدة عت رعاية     -(32)

ــ   أسماء مندوه عبد العزيز  2000ماي  4و 3لامية للعلوم الطبية بالكويت في يومي المنامة الإســـــــــــــــ

 .314المرجل السابق  ص: 

محمود نجيب حســــــني  شــــــرح قانون الإجراءات الجنائية  الطبعة الثانية  دار النهضــــــة العربية   -(33)

 4  ص: 1988  مصر  القاهرة

  دار النهضـــــة العربية  القاهرة  مصـــــر  نية للطبيبإيهاب يســـــر أنور  المســـــمولية الجنائية والمد -(34)

 .95  ص: 2005

 .292نفس المرجل  ص: عباس فاضل سعيد  محمد عباس حمودي   -(35)

ــر    - ــة العربية  القاهرة  مصــ ــة  دار النهضــ ــهاوي  الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصــ محمد الشــ

2005   

 293السابق  ص: المرجل عباس فاضل سعيد  محمد عباس حمودي   -(36)
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quen%C3%A7age_de_l'ADN
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 /22/2  الصادرة في R-92-1  رقم: الأوروبيتوصية المجلس  -(37)

1992http: //www.islamonline.net  
)38(-LOI N°: 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.  
(39)-La loi n° 94-654 insère un titre VI intitulé « Médecine prédictive et identification 

« qui deviendra par la suite« Médecine prédictive, identification génétique et 

recherche génétique », dans le livre 1er du Code de la santé publique 

- L’article L. 145-16 précise que « sont seules habilitées à procéder à des 

identifications par empreintes génétiques à procéder à des identifications par 

empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes 

ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État 

». 
 التي تهدف إلى عديد قواعد البصمة الوراثية. 03-16ولى من القانون رقم المادة الأ -(40)

ــائية    03-16المادة الثالثة من القانون رقم  -(41) ــتعمال البصــــمة الوراثية في الإجراءات القضــ المتعلق باســ

 والتعرف على الأشخاص.

 . 03-16المادة الثامنة من نفس القانون رقم  -(42)

 . 03-16لقانون رقم المادة الخامسة من ا -(43)

 التي تهدف إلى عديد قواعد البصمة الوراثية. 03-16المادة الأولى من القانون رقم  -(44)

 المادة الرابعة من نفس القانون. -(45)

 المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة من القانون نفسه. -(46)

 .03-16من القانون رقم  12-11المادتين  -(47)
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